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477934 ‐ هل الجبال خلقت قبل السماوات أم بعدها؟

السؤال

ما الجمع بين قوله تعال: (اانتُم اشَدُّ خَلْقًا ام السماء ۚ بنَاها (27) رفَع سمها فَسواها (28) واغْطَش لَيلَها واخْرج ضحاها

) :ا) الذاريات/27- 32، وبين قوله تعالاهسرا الالْجِبا (31) واهعرما وهاءا منْهم جخْرا (30) ااهحكَ ددَ ذَٰلعب ضرا(29) و

قُل ائنَّم لَتَفُرونَ بِالَّذِي خَلَق ارض ف يومين وتَجعلُونَ لَه اندَادا ۚ ذَٰلكَ رب الْعالَمين (9) وجعل فيها رواس من فَوقها

وباركَ فيها وقَدَّر فيها اقْواتَها ف اربعة ايام سواء لّلسائلين (10) ثُم استَوىٰ الَ السماء وه دخَانٌ فَقَال لَها ولْرضِ اىتيا طَوعا

او كرها قَالَتَا اتَينَا طَائعين) فصلت/ 9-11. فهل رسيت الجبال بعد أم قبل تسوية السماء؟

ملخص الإجابة

َلى اتَواس أن الجبال خلقت قبل السماء، كما يفهم من جملة: ( ثُم آية "سورة البقرة" و آية "سورة فصلت" يدل ظاهرهما عل

السماء)، فأداة العطف "ثم" للترتيب، بينما آية "سورة النازعات" يشير ظاهرها إل أن الجبال أرسيت بعد خلق السماء، كما

تشير جملة: ( بعدَ ذَلكَ...).

ويزول هذا الإشال بجوابين:

الأول: أن ( بعدَ ) بمعن "مع" كما هو تفسير مجاهد.

والجواب الثان: أن أصل خلق الجبال حدث قبل خلق السماء، لن تمام الإرساء، تم بعد خلق السماء.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

( يملع ءَش لِب وهاتٍ واومس عبس ناهوفَس اءمالس َلى اتَواس ا ثُميعمضِ جرا ا فم مَل الَّذِي خَلَق وه ) :ه تعالقول ال

البقرة/29.

فهذه الآية تدل عل أن اله تعال قد خلق الأرض بجميع ما فيها ‐ ويدخل ف هذا العموم الجبال – قبل خلق السماء، كما يفهم

من أداة العطف ( ثُم ) الت تدل عل الترتيب.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/477934/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7
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:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" هذه الآية تدل عل أن خلق الأرض قبل خلق السماء، بدليل لفظة ( ثُم) الت ه للترتيب والانفصال " انته من "أضواء البيان"

.(7/127)

:قوله تعال وقد ورد التصريح بخلق الجبال قبل السماء ف

( قُل ائنَّم لَتَفُرونَ بِالَّذِي خَلَق ارض ف يومين وتَجعلُونَ لَه انْدَادا ذَلكَ رب الْعالَمين * وجعل فيها رواس من فَوقها وباركَ

فيها وقَدَّر فيها اقْواتَها ف اربعة ايام سواء للسائلين * ثُم استَوى الَ السماء وه دخَانٌ فَقَال لَها ولْرضِ اىتيا طَوعا او كرها

قَالَتَا اتَينَا طَائعين * فَقَضاهن سبع سماواتٍ ف يومين واوح ف كل سماء امرها وزَينَّا السماء الدُّنْيا بِمصابِيح وحفْظًا ذَلكَ

تَقْدِير الْعزِيزِ الْعليم ) فصلت/9 – 12.

:قوله تعال أن خلق الجبال متأخر، كان بعد خلق السماء، وهذا ف ن ورد ما يشير إلل

جخْرا * ااهحكَ ددَ ذَلعب ضراا * واهحض جخْراا ولَهلَي غْطَشاا * واهوا فَسهمس فَعا * رنَاهب اءمالس مشَدُّ خَلْقًا اا نْتُماا )

منْها ماءها ومرعاها * والْجِبال ارساها * متَاعا لَم ونْعامم ) النازاعات/27 – 33.

فتشير الآية إل أن الجبال خلقت بعد السماء، كما تدل لفظة: ( بعدَ ذَلكَ ).

وقد بحث هذا الإشال بين ظواهر هذه النصوص قديما، من عهد السلف الصالح.

ورد عند البخاري كما ف "الصحيح – مع شرحه الفتح" (8/555):

" وقَال الْمنْهال عن سعيدٍ، قَال: ( قَال رجل بن عباسٍ: انّ اجِدُ ف الْقُرآنِ اشْياء تَخْتَلف علَ قَال: ( فَلا انْساب بينَهم يومئذٍ ولا

يتَساءلُونَ )، ( واقْبل بعضهم علَ بعضٍ يتَساءلُونَ ).

.ةيا ذِهه وا فتَمفَقَدْ ك ( ينشْرِكنَّا ما كِنَا مبر ) ،( دِيثًاح هونَ التُملا يو )

ونَ بِالَّذِي خَلَقفُرَلَت مَّنئا ) قَال ضِ، ثُمرا خَلْق لقَب اءمالس خَلْق رفَذَك ،( ااهحد ) :هلقَو َلا ( انَاهب اءمالس ما ) :قَالو

…اءمالس لضِ قَبرا خَلْق ذِهه ف رفَذَك ( ينعطَائ ) َلا ( نيموي ف ضرالا

،ضرا احد ثُم ،نيآخَر نيموي ف ناهوفَس اءمالس َلى اتَواس ثُم ،اءمالس خَلَق ثُم ،نيموي ف ضرا خَلَق[ قال ابن عباس:] و

ودحۇها انْ اخْرج منْها الْماء والْمرع، وخَلَق الْجِبال والْجِمال واكام، وما بينَهما ف يومين آخَرين، فَذَلكَ قَولُه: ( دحاها )،

.انته " … نيموي ف اتاومقَتِ السخُلو ،اميا ةعبرا ف ءَش نا ميها فمو ضرلَتِ اعفَج ،( نيموي ف ضرالا خَلَق ) لُهقَوو
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:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وحاصل جواب ابن عباس ... أنه بدأ خلق الأرض ف يومين غير مدحوة، ثم خلق السماء فسواها ف يومين، ثم دحا الأرض

بعد ذلك، وجعل فيها الرواس وغيرها ف يومين، فتلك أربعة أيام للأرض.

فهذا الذي جمع به ابن عباس بين قوله تعال ف هذه الآية وبين قوله: ( وارض بعدَ ذَلكَ دحاها ) هو المعتمد.

موي فدِ، وحا موي ف ضرا رمة، عن ابن عباس رفعه قال: ( خَلَقسعيد، عن ع وأما ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أب

اثْنَين، وخَلَق الْجِبال وشقق انْهار، وقدر ف كل أرض قُوتَها يوم الثَُّثَاء، ويوم اربِعاء ( ثُم استَوى الَ السماء وه دخَانٌ )

وتلا الآية إل قوله: ( ف كل سماء امرها ) قال: ف يوم الْخَميسِ ويوم الْجمعة ) الحديث = فهو ضعيف، لضعف أب سعيد وهو

البقال " انته. "فتح الباري" لابن حجر (7/558).

وجواب ابن عباس قاطع بأن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا الذي عليه جماهير المفسرين.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" فهذه [ آية سورة البقرة ] وهذه [ آية سورة فصلت ]: دالتان عل أن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين

العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة: أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض، وقد توقف ف ذلك القرطب … " انته من

"تفسير ابن كثير" (1/ 215).

لن تفسير ابن عباس وجمهور أهل العلم لا يزيل الإشال الوارد بخصوص الجبال، فآية "سورة فصلت" تنص عل أن الجبال

َلى اتَواس ثُم اءمالس خَلَق ه عنه: ( ثُمال أنها بعد السماء، حيث قال رض جعلت قبل السماء، وجواب ابن عباس يشير إل

.( امكاو الالْجِمو الالْجِب خَلَقو ،عرالْمو اءا الْمنْهم جخْرنْ اا اۇهحدو ،ضرا احد ثُم ،نيآخَر نيموي ف ناهوفَس اءمالس

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، إلا أنه يرد عليه

إشال من آية البقرة هذه.

وإيضاحه: أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بما فيها بعد خلق السماء، وف هذه الآية التصريح

َلى اتَواس ا ثُميعمضِ جرا ا فم مَل الَّذِي خَلَق والأرض مخلوق قبل خلق السماء؛ لأنه قال فيها: ( ه بأن جميع ما ف

السماء ) الآية.

وقد مثت زمنا طويلا أفر ف حل هذا الاشال، حت هدان اله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم.
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وإيضاحه:

أن هذا الاشال مرفوع من وجهين، كل منهما تدل عليه آية من القرآن:

الأول: أن المراد بخلق ما ف الأرض جميعا قبل خلق السماء: الخلق اللغوي الذي هو التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الابراز

من العدم إل الوجود. والعرب تسم التقدير خلقًا، ومنه قول زهير:

ولأنت تَفْري ما خلقت … وبعض القوم يخلُق ثم لا يفْري

ا، ثم قال: ثُماتَهقْوا ايهف قَدَّرسورة فصلت، حيث قال: و ذلك ف نص عل أن المراد بهذا الخلق التقدير: أنه تعال والدليل عل

استَوى الَ السماء وه دخَانٌ الآية.

.ًل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل؛ لوجود أصله فعأصل ل أنه لما خلق الأرض غير مدحوة، وه :الوجه الثان

والدليل من القرآن عل أن وجود الأصل يمن به إطلاق الخلق عل الفرع وإن لم ين موجودا بالفعل، قولُه تعال: ولَقَدْ

خَلَقْنَاكم ثُم صورنَاكم ثُم قُلْنَا للْمَئة الآية؛ فقوله: خَلَقْنَاكم ثُم صورنَاكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيم آدم الذي هو أصلم.

:مع. ونظيره قوله تعال ا (30) أي مع ذلك، فلفظة (بعد) بمعناهحكَ ددَ ذَلعب ضراقوله: و وجمع بعض العلماء بأن معن

عتُل بعدَ ذَلكَ زَنيم (13)، وعليه فلا إشال ف الآية.

ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة، وبها قرأ مجاهد: (والأرض مع ذلك دحاها).

وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية عل أن خلق السماء قبل الأرض، وهو خلاف التحقيق.

منها: أن (ثم) بمعن الواو.

ومنها: أنها للترتيب الذكري، كقوله تعال: ثُم كانَ من الَّذِين آمنُوا الآية " انته. "أضواء البيان" (7 / 127 ‐ 129).

:ه تعالوقال ابن الأنباري رحمه ال

" (بعد): حرف من الأضداد؛ يون بمعن التأخير، وهو الّذي يفهمه النّاس، ولا يحتاج مع شهرته ال ذكر شواهد له.

ويون بمعن " قبل "، قال اله عز وجل: ( ولَقَدْ كتَبنَا ف الزبورِ من بعدِ الذِّكرِ )، فمعناه عند بعض النّاس من قبل الذِّكر،

لأنّ الذِّكر القرآن...

وقال اله عز وجل: ( وارض بعدَ ذَلكَ دحاها )، فمعناه: والأرض قبل ذلك دحاها، لأنّ اله خلق الارض قبل السماء. والدليل



5 / 5

عل هذا قوله: ( ثُم استَوى الَ السماء وه دخَانٌ )...

.أراد: مع ذلك " انته ،( يمكَ زَندَ ذَلعب تُلع ) :ه عز وجلرض مع ذلك دحاها، كما قال الالآية: والا ون معنن يويجوز ا

"الأضداد" (ص 107 ‐ 110).

:ه تعالرحمه ال وقال الشيخ عبد الرحمن المعلم

" ( والْجِبال ارساها ) أي ثبتها، فلا يناف أنه قد سبق إيجادها. وهذا أول من إنار الترتيب، واله أعلم " انته. "تفسير آيات

.(292 /7) " خلق الأرض والسماوات ‐ ضمن آثار المعلم

واله أعلم.

 


